
داعــــش تشعــــل جــــدل الحــــرب والسلام
مجددًا في اليابان

, مارس  | كتبه فريق التحرير

مـا لبثـت أخبـار مقتـل الـرهينتين اليابـانيتين، هارونـا يوكـاوا وكيـني جوتـو، أن انتـشرت في اليابـان، حـتى
اشتعلـت النقاشـات في وسائـل الإعلام وبين اليابـانيين، وعلـى عكـس المتوقّـع في أحـداث كتلـك، كـانت
معظــم ردود الأفعــال اليابانيــة ســلبية تجــاه الــرهينتين، إذ وجــه الكثــيرون اللــوم لهمــا لاســتهتارهما
يا منذ نشوب الاقتتال فيها بتعليمات الحكومة اليابانية، والتي صرحّت من قبل لرعاياها بترك سور
عـــام ، بـــل ووصـــل الحـــال بـــالبعض لإعلان رفضـــه تخصـــيص أمـــوال مـــن الميزانيـــة اليابانيـــة

لتحريرهما، نظرًا لكونهما مسؤولينَ بشكل كامل عن وقوعهما في أيدي مقاتلي داعش.

ليســت هــذه أول مــرة يكــون هــذا هــو رد فعــل اليابــانيين علــى اختطــاف مــواطنين لهــم في الــشرق
الأوسط، فقد وقع حادث مماثل عام  في العراق، إذ اختُطِفَت مجموعة من اليابانيين هناك،
وعندما نجحت طوكيو في تحريرهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، استقبلهم اليابانيون بسيل

من الانتقادات لأنهم اختاروا التواجد في مكان خطير.

كثر سخونة، نظرًا لارتباطه بنقاش أوسع يجري في اليابان منذ دخول رئيس هذه المرة، يُعَد النقاش أ
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ــه إلى الحُكــم، والــذي أعلــن عــن رغبتــه في تغيــير العقيــدة العســكرية اليابانيــة، الملتزمــة
ِ
الــوزراء شينزو أب

بالسلمية التامة وعدم الانخراط في أي صراع عسكري منذ هزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية، إذ
اعتمــدت اليابــان علــى اتفاقيــة التعــاون والأمــن الثنــائي مــع الولايــات المتحــدة لتــدافع عنهــا منــذ ذلــك
الوقت وحتى اليوم، بيد أن توسّع الدور الصيني في المحيط الهادي مؤخرًا دفع بالبعض إلى المطالبة

بتغيير هذا الوضع، في مقابل غيرهم من المتمسكين بالموقف الياباني السلمي.

ينصـب النقـاش بالأسـاس علـى المـادة التاسـعة مـن الدسـتور اليابـاني، والـتي تحظـر أي فعـل عسـكري،
ه منذ سنوات الدفع نحو تغييرها تارة، أو تغيير الفهم السائد لها تارة أخرى، في واحدة

ِ
حيث يحاول أب

كثر المسائل حساسية في السياسة اليابانية منذ عقود. من أ

المادة التاسعة

“انطلاقًا من رغبته الصادقة في السلام العالمي المبني على العدل والنظام، فإن الشعب الياباني يتنازل
للأبــد عــن الحــرب كحــق ســيادي للأمــة، وعــن التهديــد باســتخدام العنــف في حــل النزاعــات الدوليــة،
ولتحقيق هذا الهدف، سيتم التخلّص من القوات البرية والبحرية والجوية، وكذلك من أي قدرات

حربية، مع عدم الاعتراف بحق الدولة في العدوان الهجومي”.

هذه هي المادة التاسعة التي أضافتها اليابان إلى دستورها عام ، بعد إصرار القائد العسكري
الأمريكي دوجلاس ماك أرثر على إضافتها أثناء الاحتلال الأمريكي لليابان بُعَيد الحرب العالمية الثانية،
لتقــوم واشنطــن بحمايــة اليابــان مــن أي عــدوان خــارجي بــدلاً منهــا، انطلاقًــا مــن قاعــدتها العســكرية
الأساسية في جزيرة أوكيناوا اليابانية، إلا أن الأمريكيين ضغطوا على طوكيو لترُخي تلك القيود أثناء
ية، نظرًا لعدم قدرتهم على حماية اليابان من روسيا الشيوعية آنذاك، وفي نفس الوقت الحرب الكور
يــة، ليتــم تشكيــل قــوة عســكرية محــدودة، هــي قــوات الشرطــة الاحتياطيــة الالتفــات للجبهــة الكور
الوطنيــة، تحــت إشراف الجيــش الأمريــكي، لتصــبح فيمــا بعــد قــوات الــدفاع اليابانيــة، وهــي بمثابــة

المؤسسة العسكرية اليابانية اليوم.

تباعًا، تدفق على اليابان سيل من صفقات الإنتاج العسكرية من الشركات الأمريكية، وهو ما أدى
لنشـأة شركـات عسـكرية يابانيـة تقـوم بإنتـاج السلاح والـذخيرة بالشراكـة مـع نظيرتهـا الأمريكيـة داخـل
اليابان لصالح الجيش الأمريكي، لتتشكل تدريجيًا قاعدة صناعية عسكرية يابانية جديدة، مستفيدة
مــن التكنولوجيــا الأمريكيــة في مجــال الــدفاع، بــل وأصــبحت طوكيــو مــع الــوقت حريصــة علــى وضــع
شروط واضحة للشركات الأمريكية، أبرزها أن تتم عمليات معيّنة أثناء التصنيع العسكري على أراضي
ــــات والمــــواد اليابــــان، مثــــل اختبــــارات الجــــدوة وليّ المعــــادن وتطــــوير الكــــاميرات والعجلات والمحركّ

الاصطناعية، لتنتقل هذه التقنيات رويدًا إلى الصناعة اليابانية.

نتيجـة لذلـك، اسـتفادت اليابـان حـتى في المجـال المـدني مـن التكنولوجيـا الـتي تمتعـت بـالحصول عليهـا
ومعرفــة دقائقهــا، كمــا حــدث علــى سبيــل المثــال في ســتينيات القــرن المــاضي، حين اســتخدمت اليابــان
البلاسـتيك المقـوّى، الـذي صُـنِع خصـيصًا لبنـاء طـائرات لوكهيـد إف- العسـكرية، في بنـاء طائراتهـا
المدنية، وكذلك حين استخدمت تكنولوجيا محركّات الطائرات العسكرية الأمريكية، التي تتميز بالقدرة



على العمل عند سرعات عالية، في بناء قطار “الطلقة” شيكانسِن السريع، المعروف اليوم.

مــن ناحيتهــا اســتفادت واشنطــن مــن نقــل التكنولوجيــا العســكرية إلى اليابــان، أولاً لأنهــا عــادت علــى
كبر اقتصاد في العالم آنذاك (قبل أن تحل الشركات الأمريكية بالأرباح الوفيرة، حيث كانت اليابان ثاني أ
الصين محلهــا خلال العقــد المــاضي)، وثانيًــا لأنهــا خلقــت قــوة اقتصاديــة وصــناعية كــبرى في أســيا
تستطيع صد التمدد الشيوعي في الشرق، على غرار ألمانيا في الغرب، وهو احتواء نجح في النهاية في

إسقاط المنظومة السوفيتية، أو هكذا اعتقد البعض، لتسقط معها آخر الهواجس الأمنية اليابانية.

ما لبثت القوة الروسية أن تراجعت حتى ظهرت الصين، بنمو اقتصادها، وتزايد إنفاقها العسكري
بشكل ملحوظ، وهو ما لفت أنظار اليابان، خاصة مع دخول الرئيس شي جينبينغ إلى سدة الحكم
في الصين، وتعبيره هو الآخر بشكل واضح عن طموحات الصين الإقليمية والعالمية، والتي تبدأ من
ادعاء ملكية جزء سينكاكو (ديايو) التي تديرها اليابان، وحتى محاولات خلق “طريق حرير” جديد،

تهيمن به الصين على التجارة والاقتصاد في أسيا.

ية جديدة؟ عقيدة عسكر



في نوفمبر ، أعلنت الصين عن مجال دفاع جوي جديد على جزء كبير من بحر شرق الصين،
بما في ذلك الجزر المتنا عليها، وصرحّت بأنه يتوجب على أي طائرة تمر من هذا المجال أن تُخطِر
وزارة الـدفاع الصـينية وإلا تعرضّـت للخطـر، وهـو تصـعيد ترمـي بـه الصين إلى ترسـيخ دورهـا الجديـد
كقـوة عسـكرية، لا اقتصاديـة فقـط، وليـس بـالضرورة إشعـال النزاع حـول الجـزر في حـد ذاتـه، لاسـيما
وهي تعلم أنها لا تستطيع الحصول على الجزر في المرحلة الراهنة، نظرًا لوقوعها تحت بنود اتفاقية
التعـاون والأمـن الثنـائي بين واشنطـن وطوكيـو، وهـو مـا يعـني التزام الأمـريكيين بالـدفاع عنهـا إذا مـا

تعرضّت لهجوم عسكري.

في الشهر التالي، كانت اليابان قد أسست مجلسًا للأمن القومي، وأصدرت ورقة للإستراتيجية الأمنية
الوطنيـة، أعلنـت فيهـا عـن مبادئهـا الدفاعيـة الأساسـية، والـتي شملـت ضمنًـا مراجعتهـا لفكـرة عـدم
استخدام القوة العسكرية، إذ تنص الورقة على أن استخدام اليابان للقوة في مواجهة هجوم مسلّح
سيتم بشروط هي: “() إذا تعرضّت له دولة أجنبية تتمتع بعلاقات وطيدة مع اليابان بحيث يهدد
بقاء اليابان، ويشكلّ خطرًا واضحًا على حق الشعب الياباني في الحياة؛ () إذا لم تكن هناك وسيلة

أخرى لرد الهجوم المسلّح؛ () أن يكون استخدام القوة بالحد الأدنى الضروري”.

مــا إن نُــشرَت الورقــة اليابانيــة حــتى انطلقــت ردود الأفعــال في الــداخل والخــا اســتهجانًا للموقــف
ــا ي ــوتر الإقليمــي، في حين طــالبت كور ــد الت ي ــو تز ــدفاع الصــينية أن طوكي ــاني، إذ صرحّــت وزارة ال الياب
الجنوبية برفع أي ذكر لجزر دوكدو (تاكيشيما) المتنا عليها بين البلدين، واتهمت صحيفة ليبرالية
ــه بأنــه يقــوّض أســس الســلمية اليابانيــة الــتي نجحــت بســببها اليابــان في تحقيــق معجزتهــا

ِ
يابانيــة أب

الاقتصادية.

كــبر في أمــن المحيــط بــدورها، تحــاول الولايــات المتحــدة التوفيــق بين رغبتهــا في اضطلاع اليابــان بــدور أ
الهـادي مـن ناحيـة، لاسـيما وأنهـا تسـتفيد بتحقيـق التـوازن مـع الصين عـبر حليـف لهـا، إذ يـوفّر عليهـا
ذلك مليارات كانت لتنفقها هي إن اضطلعت بتلك المهمة وحدها، وبين توطيد التحالف الأمريكي
يــا الجنوبيــة بشكــل أســاسي، وهــي البلــد الــذي تتســم في أســيا مــن ناحيــة أخــرى، والــذي يشمــل كور
ــالطبع كلمــا ازداد ــوتر يتصاعــد ب ــالتوتر جــراء تاريخهــا الاســتعماري في البلاد، وهــو ت ــو ب علاقتــه بطوكي

الحديث عن عودة اليابان إلى دورها العسكري بالمنطقة.

علـى العكـس مـن الألمـان، والـذي تصـالحوا مـع تـاريخهم أثنـاء الحـرب بشكـل شبـه كامـل، ونجحـوا في
ــا، مثــل فرنســا، فــإن مســألة الاعتــذار عــن تأســيس تحالفــات وطيــدة مــع بلــدان اســتعمروها سابقً
انتهاكات اليابان في الحرب العالمية الثانية لاتزال تخلق الكثير من الأزمات الدبلوماسية في شرق أسيا،
يــات خاصــة مســألة “نســاء المتعــة”، الــتي قــامت اليابــان بموجبهــا باســتعباد عــشرات الآلاف مــن الكور
لصالح جنود جيشها في الحرب العالمية، وكذلك مسألة ضريح ياسوكوني الذي يخلّد ذكرى قيادات
يا والصين مجرمي حرب، وهو الضريح الذي عسكرية يابانية شاركت في الحرب، وتعدها كل من كور
يـا والصين (للمقارنـة، يشبـه هـذا أن تقـوم أنغلا ـه مـؤخرًا، ليزيـد الطين بلـة في العلاقـات مـع كور

ِ
زاره أب

ية العسكريين!) مِركل ببناء ضريح يخلد قادة الناز

في خضم هذه التحوّلات، لاتزال واشنطن تسير على خيط رفيع بين طوكيو وسيول، في حين تمضي
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طوكيو في طريقها نحو عقيدة عسكرية جديدة مثيرة للجدل في الداخل، وأقل ما يُقال عنها أنها لا
تحظى بإجماع من الشرائح المختلفة في المجتمع الياباني.

***

ه بأن القيود التي تحرم قوات الدفاع
ِ
في اليوم التالي لانتشار فيديو إعدام الرهينتين، صرحّ شينزو أب

اليابانية من التحركّ لإنقاذ رعاياها في الخا أثناء حالات الطوارئ، يجب أن يتم رفعها، وهو طلب
سيتم تقديمه على الأرجح للبرلمان الياباني، إلى جانب مشروع قانون إعادة تفسير المادة التاسعة الذي

تم تقديمه العام الماضي، وسيساعد اليابان على المشاركة بشكل أوسع في عمليات الدفاع الجماعي.

يا يحتم على اليابان أن تمضي بشكل من ناحيتهم، يقول أنصار تلك الخطوات أن ما جرى في سور
يًا وسياسـيًا، علـى الساحـة العالميـة، وهـي كـبر، عسـكر أسرع في توجههـا الجديـد، وأن تشـارك بفاعليـة أ
أصــوات تجــد صــدى بــالطبع لــدى الائتلاف الحــاكم، الــذي يضــم الحــزب الليــبرالي الــديمقراطي الــذي

ه، مع حزب كوميتو اليميني المحافظ.
ِ
يرأسه أب

على الناحية الأخرى، يقول أنصار المادة التاسعة أن انخراط اليابان في تلك الصراعات النائية هو الذي
ــه إلى مصر في  ينــاير المــاضي، ولقــائه

ِ
يــارة شينزو أب ســيجلب لهــا المخــاطر، وهــم يشــيرون هنــا إلى ز

بالرئيس السيسي، الذي لا تزال بلدان عدة تتحفظ على التعامل معه بشكل مفتوح، وتقديمه لمعونة
يــارته لإسرائيــل بعــد يــوم واحــد، والــتي التقــى فيهــا نتنيــاهو وتعهــد فيهــا قــدرها . مليــار دولار، ثــم ز
بمكافحة الإرهاب، وهو ما يعتبرونه مبررًا لما فعلته داعش كرد على انجرار اليابان إلى ساحة الشرق
الأوســـط بهـــذا الشكـــل، ودليلاً علـــى أن الالتزام بالحيـــاد والســـلمية هـــو الأفضـــل لليابـــان، سياســـيًا

واقتصاديًا، كما كان في العقود الماضية. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/18/national/politics-diplomacy/egypt-is-offered-%C2%A543-billion-loans-during-abe-visit/#.VP2rdrOUcvE
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/19/national/abe-netanyahu-meet-israel-agree-anti-terrorism-cooperation/#.VP2rt7OUcvE


ية اليابانية يابانيون يتظاهرون احتجاجًا على محاولة تغيير المادة التاسعة وإحياء القوة العسكر
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